
50017 - استمنى جاهلاً أنه مفطر

السؤال

لقد منّ الله علي بالتوبة قبل عام .. واليوم سمعت أن الاستمناء من المفطرات ، ولم أكن أعرف ذلك سابقاً .. وقد
اقترفت هذا الذنب في رمضان قبل الماضي .. ولا أعلم ماذا أفعل ؟ علماً بأنني لا أعلم عدد الأيام التي قمت فيها

بهذا الذنب .. أرجوكم أفيدوني ماذا علي فعله ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

نَّ عليك بالتوبة ، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك ، ويغفر لك ذنبك ، ويلهمك رشدك . الحمد لله رب العالمين الذي مَ

ثانياً :

اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام جاهلا ، هل يفسد صومه بذلك أم لا على قولين :

الأول : أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام
أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .

قال النووي في "المجموع" )6/352( :

فَى خْ ثُ يَ يْ ةٍ بِحَ يدَ ةٍ بَعِ يَ ادِ أَ بِبَ لامٍ أَوْ نَشَ سْ دٍ بِإِ هْ رِيبَ عَ نْ كَانَ قَ إِ هِ – فَ يمِ رِ حْ لا بِتَ اهِ عَ جَ امَ رِبَ أَوْ جَ ائِمُ أَوْ شَ ا أَكَلَ الصَّ " إذَ
ينَ لِمِ سْ ا لِلْمُ الِطً خَ إِنْ كَانَ مُ يهِ النَّصُّ , وَ تَ فِ ي ثَبَ يَ الَّذِ هَ النَّاسِ بَ أَشْ أْثَمُ فَ رْ ; لأَنَّهُ لا يَ طِ فْ ا – لَمْ يُ رً طِ فْ ا مُ ذَ نُ هَ هِ كَوْ لَيْ عَ

رٌ " اهـ . صِّ قَ رَ ; لأَنَّهُ مُ طَ هُ أَفْ يمُ رِ هِ تَحْ لَيْ ى عَ فَ خْ ثُ لا يَ يْ بِحَ

وانظر "المغني" )4/368( ، "الكافي" )2/244( .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا
حرام ، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم . فأجابت :

" يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي
أفطرتها " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة )10/258( .
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والقول الثاني : لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" )2/19( :

رُ أَنَّهُ هَ الأَظْ دَ . . . وَ مَ بِ أَحْ هَ ذْ ي مَ نِ فِ لَيْ وْ لَى قَ ةُ ؟ عَ ادَ هِ الإِعَ لَيْ لْ عَ هَ لِكَ : فَ يمِ ذَ رِ حْ لا بِتَ اهِ رُ بِهِ جَ طِ فْ ا يُ لَ مَ عَ ا فَ ائِمُ إذَ " الصَّ
لِهِ : ) وْ قَ نْ بَلَغَ ( . وَ مَ مْ بِهِ وَ كُ رَ لاغِ , لقوله تعالى : ) لأُنْذِ دَ الْبَ ابُ إلا بَعْ طَ تُ الْخِ بُ ثْ لا يَ لِكَ , وَ نْ ذَ ءٍ مِ يْ اءُ شَ بُ قَضَ جِ لا يَ

آنِ رْ ي الْقُ ا فِ ذَ لُ هَ ثْ مِ لِ ( وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ لَى اللَّهِ حُ كُونَ لِلنَّاسِ عَ لِهِ : ) لِئَلا يَ وْ لِقَ ولا ( . وَ سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ ا كُ مَ وَ
لِكَ , نَ بِذَ آمَ ولُ اللَّهِ فَ سُ ا رَ دً مَّ حَ لِمَ أَنَّ مُ نْ عَ مَ ولُ . وَ سُ اءَ بِهِ الرَّ ا جَ هُ مَ لِّغَ بَ ى يُ تَّ ا حَ دً بُ أَحَ اقِ عَ انَهُ أَنَّهُ لا يُ حَ بْ نَ سُ دٌ , بَيَّ دِّ عَ تَ مُ

نَّهُ لا إِ لُوغِ , فَ دَ الْبُ انِ بَعْ كِ الإِيمَ لَى تَرْ بْهُ عَ ذِّ عَ ا لَمْ يُ نَّهُ إذَ إِ هُ , فَ لُغْ بْ ا لَمْ يَ لَى مَ بْهُ اللَّهُ عَ ذِّ عَ اءَ بِهِ لَمْ يُ ا جَ مَّ ا مِ يرً ثِ لَمْ كَ عْ لَمْ يَ وَ
نْهُ ةِ عَ يضَ فِ تَ سْ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُ سُ نَّةُ رَ هِ سُ ذِ هَ ى , وَ رَ أَحْ لَى وَ لاغِ أَوْ دَ الْبَ هِ إلا بَعْ ائِطِ رَ ضِ شَ لَى بَعْ بُهُ عَ ذِّ عَ يُ
طِ يْ نْ الْخَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ نُّوا أَنَّ قوله تعالى : ) الْخَ ابِهِ ظَ حَ نْ أَصْ ةً مِ ائِفَ احِ أَنَّ طَ حَ ي الصِّ تَ فِ دْ ثَبَ نَّهُ قَ إِ لِكَ . فَ الِ ذَ ثَ ي أَمْ فِ

ا ذَ نْ هَ ا مِ ذَ نَ هَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ لُ حَ أْكُ مَّ يَ لا . ثُ بْ لِهِ حَ ي رِجْ بِطُ فِ رْ مْ يَ هُ دُ كَانَ أَحَ دِ . فَ وَ لِ الأَسْ بْ نْ الْحَ ضُ مِ لُ الأَبْيَ بْ وَ الْحَ دِ ( هُ وَ الأَسْ
ةِ اهـ . ادَ مْ بِالإِعَ هُ رْ أْمُ لَمْ يَ لِ . وَ ادُ اللَّيْ وَ سَ ارِ , وَ اضُ النَّهَ ادَ بَيَ رَ نَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُ يَّ بَ فَ

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" )4/66( :

طَ يْ لَ الْخَ أَوَّ ا تَ رَ نَاسٍ لَمَّ يْ ا غَ دً مْ مِ عَ وْ ارِ الصَّ ي نَهَ رِبَ فِ نْ أَكَلَ أَوْ شَ مَّ ا )يعني النبي صلى الله عليه وسلم( عَ فَ دْ عَ قَ " وَ
لَمْ لِكَ , وَ نْ ذَ ا لَهُ عَ فَ عَ ارُ , وَ لَعَ النَّهَ دْ طَ قَ نَا لَهُ وَ يَّ بَ ى تَ تَّ لُ حَ أْكُ لَ يَ عَ جَ نِ , فَ يْ وفَ رُ عْ نِ الْمَ لَيْ بْ دَ بِالْحَ وَ طَ الأَسْ يْ الْخَ ضَ وَ الأَبْيَ

يلِهِ اهـ . أْوِ اءِ , لِتَ ضَ هُ بِالْقَ رْ أْمُ يَ

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه
شهوته ، فما الحكم ؟

فأجاب :

الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ، والذكر ، والإرادة . راجع
السؤال )38023( .

مْ هِ وجِ رُ مْ لِفُ ينَ هُ الَّذِ ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول الله تعالى: ) وَ
ونَ ( ادُ مْ الْعَ لَئِكَ هُ أُوْ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ ى وَ غَ نْ ابْتَ مَ ينَ * فَ لُومِ رُ مَ يْ مْ غَ نَّهُ إِ مْ فَ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ لَى أَزْ ونَ * إِلا عَ ظُ افِ حَ

المؤمنون/7-5.
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هِ لَيْ عَ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ جْ وَ وَّ زَ تَ لْيَ ةَ فَ اءَ مْ الْبَ نْكُ اعَ مِ طَ تَ نْ اسْ ابِ مَ بَ رَ الشَّ شَ عْ ا مَ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) يَ
اءٌ ( رواه البخاري )5065( ومسلم )1400( . جَ نَّهُ لَهُ وِ إِ مِ فَ وْ بِالصَّ

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه أيسر على المكلف ، ولأن الإنسان يجد فيه
متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم ، دل هذا على أن الاستمناء

ليس بجائز اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" )19/981( .

والأحوط لك أن تقضي تلك الأيام ، واجتهد في تحديد عددها بما يغلب على ظنك .

قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" )15/304( :

"أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغا صحيحا مقيما ، جهلا منه ، فقد اختلف
أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من
أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك

عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت" اهـ .

فأمره بالكفارة احتياطاً ، ووجوب الكفارة هنا لأنه أفطر بالجماع ، والكفارة لا تجب بشيء من مفسدات الصيام إلا
بالجماع في نهار رمضان ، كما تقدم في إجابة السؤال )38023( .
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